
عجـز هائـل في الموازنـة.. توقعـات متشائمـة
لاقتصاد السعودية والإمارات

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يبدو أن الانطباع العام الذي تشكل عن دول الخليج كقبلة للباحثين عن الثراء ورغد العيش على
ـــب ـــم المســـاس بروات ـــة، فلأول مـــرة يت ـــة المقبل ـــدوم طـــويلاً خلال المرحل ـــن ي ـــة ل مـــدار العقـــود الماضي
مواطني تلـك الـدول في ظـل العجـز الـذي تشهـده اقتصـادات الخليـج بسـبب تـداعيات جائحـة كورونـا

والهزة العنيفة التي شهدتها أسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد تلك البلدان.

اضطــرت حكومــات الخليــج خلال الأعــوام الثلاث الماضيــة إلى تقليــص معــدلات الإنفــاق عــبر حــزم مــن
الترشيـــد والتقشـــف، تضمنـــت الجـــور علـــى أجـــور المـــواطنين مـــن خلال إلغـــاء العديـــد مـــن المنـــح
يــادة نســب ومعــدلات الضرائــب المفروضــة، في والامتيــازات ووقف العلاوات الســنوية، هــذا بخلاف ز

محاولة لتعويض العجز المتفاقم عامًا تلو الآخر.

ير المالية الكويتي براك وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، فوجئ الخليجيون بتصريح أثار الجدل لوز
الشيتــان، قــال فيــه إن بلاده تــواجه صــعوبة في تــوفير فــاتورة رواتــب مــوظفي الدولــة، بســبب شــح
السـيولة الـتي تعـاني منهـا الماليـة العامـة، ملمحًـا إلى احتماليـة ألا يجـد الكويتيـون رواتبهـم بعـد ثلاثـة أو

أربعة أشهر قادمة.

ير الــواردة عــن المنظمــات الاقتصاديــة وبيوت الخــبرة العالميــة تشير إلى أن الكــويت ربمــا لن تكــون التقــار
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الدولة الوحيدة التي قد تعاني من عجز في رواتب موظفيها، فضلاً عن المقيمين والوافدين، إذ باتت
على بعد أمتار قليلة منها دول خليجية أخرى، – كالسعودية والإمارات – تعتمد بصورة كبيرة على

عائدات النفط المتأثرة بأزمة الأسعار وتداعيات كورونا.

الأكثر تضررًا
رغم مظاهر البذخ والإنفاق التي تغلف المشهد السعودي تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، فإن
لغة الأرقام تشير إلى عكس ذلك تمامًا، إذ إن المملكة باتت الدولة الخليجية الأكثر تضررًا في المنطقة
ير والمــؤشرات الصــادرة عــن العديــد مــن الكيانــات الاقتصاديــة بســبب كورونــا، وذلــك بحســب التقــار

المتخصصة.

المملكــة هــي الدولــة الوحيــدة في المنطقــة الــتي تعــاني مــن عجــز متفــاقم في ميزانيتهــا العامــة علــى مــدار
خمســة أعــوام متتاليــة، بلــغ مســتويات غــير مســبوقة في تاريخهــا، ووصــل إلى الحــد الــذي بــاتت فيــه

عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة الإنفاق العام.

 من نوفمبر/تشرين الثاني كشف ابن سلمان أن الإيرادات النفطية لبلاده تراجعت من في الـ
مليــار دولار كمــا هــو مخطــط لــه في الموازنــة إلى  مليــارات دولار خلال الســنة الماليــة الحاليّــة، وهــو

الرقم الذي لا يغطي بند الرواتب فقط، التي تقدر بـ مليار دولار.

 قد كشفت عن عجز متوقع بقيمة ، وكانت الرياض خلال إعلانها عن موازنتها لهذا العام
مليار دولار، إلا أن المؤشرات تذهب إلى أن الرقم سيتجاوز ما توقعته بسبب معدلات الإنفاق المفاجئة
يــة لمواجهــة الوبــاء العــالمي، في مقابــل تراجــع المــوارد بســبب توقــف المشروعــات علــى الإجــراءات الاحتراز

وتأجيل بعضها.

الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المملكة دفعت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية إلى
يادة عجز الميزانية إلى .% هذا العام، بجانب توقع انكماش الاقتصاد السعودي لأكثر من % وز

.”A“ تعديلها للنظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية وإن أبقت التصنيف عند

في الأول من يونيو/حزيران الماضي أعلنت دبي عن نسبة انكماش مُني به
اقتصادها بلغت .% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الحاليّ،

ما يعني % بنهاية العام

 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول % كما توقعت أن تنخفض صافي الأصول الأجنبية إلى
مــن نحــو % في -، بســبب إصــدار ديــون والســحب مــن الاحتياطيــات، وذلــك رغــم

الحزم التشجيعية التي قدمتها المملكة لدعم المناخ الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
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ووفق تلك المؤشرات فإن وزارة المالية ربما تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات والقطاعات
الحكومية، الأمر الذي قد ينعكس على رواتب الموظفين والعاملين بالدولة، ومن المتوقع أن يحصلوا

على جزء منها أو يخسروها بالكامل، ما لم تتغير الأوضاع والسياسات الحاليّة.

العديــد مــن العــاملين في جهــات حكوميــة أشــاروا في حــديثهم لـــ”نون بوســت” أن هنــاك تأرجحًــا في
مواعيد صرف الرواتب خلال الآونة الأخيرة، ما بين تقليص في إجمالي الرواتب وتأخير صرفها، بجانب
إلغاء معظم الحوافز والمكافآت الشهرية والسنوية المتعارف عليها قبل ذلك، إضافة إلى التلويح بين
الحين والآخــر بتقليــص عــدد العمالــة والاســتغناء عــن البعــض بســبب الظــروف الاقتصاديــة العامــة

وتراجع حجم الموازنات المخصصة في العديد من الهيئات والشركات.

يف متواصل نز
لم تكن الإمارات بمعزل عما يحدث لجارتها السعودية، حيث تكبد اقتصادها خسائر فادحة بسبب
كـبر مـورد للميزانيـة العامـة للدولـة، وبـاتت إحـدى الاقتصـادات المهـددة الإغلاق وانهيـار أسـعار النفـط أ
بسـبب الأزمـة الماليـة الـتي تواجههـا المنطقـة بأسرهـا، مـا دفـع الحكومـة إلى خفـض ميزانيتهـا الاتحاديـة
للعـام القـادم إلى . مليـار دولار وبنسـبة .% مقارنـة بميزانيـة العـام الحـاليّ البالغـة . مليـار

دولار.

وقد تلقت دبي هزات اقتصادية عنيفة أحدثت خللاً كبيرًا في مرتكزات الاقتصاد الوطني وتراجعًا حادًا
في معدلات نموه، ربما يتجاوز – بحسب توقعات الخبراء – أربعة أضعاف ما حدث خلال الأزمة المالية

كيدات وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” الائتمانية. العالمية في ، وفقًا لتأ

%. في الأول مـن يونيـو/حزيران المـاضي أعلنـت دبي عـن نسـبة انكمـاش مُـني بـه اقتصادهـا بلغـت
على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الحاليّ، ما يعني % بنهاية العام، أرجعته إلى الضرر
الذي لحق بقطاع السياحة والأعمال في الشرق الأوسط بسبب كورونا، لا سيما القيود التي فُرضت

على رحلات الطيران وخطوط الملاحة والنقل.

الاستمرار في السياسات المالية الحاليّة التي تنتهجها السلطات الإماراتية،
وتجاهلها لإستراتيجيات الإصلاح، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويقود إلى مزيد

من الإخفاق الحكومي

كمـــا بلـــغ حجـــم الـــدين المبـــاشر للإمـــارة . مليـــار درهـــم (. مليـــار دولار) في  مـــن
يونيو/حزيران الماضي، منها  مليارات دولار في صور تسهيلات ائتمانية جددتهم في ديسمبر/كانون
الأول الماضي لمدة خمسة أعوام، بجانب قرض حصلت عليه بقيمة  آخرين من المصرف المركزي في

. مارس/آذار
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ولمواجهــة تلــك التحــديات اعتمــدت دبي حــزم تحفيزيــة لتشجيــع الاقتصــاد بلغــت قرابــة . مليــارات
درهــم (. مليــار دولار)، لكنهــا لم تــؤت ثمارهــا، إذ لا تــزال الأوضــاع تســير مــن س إلى أســوأ، الأمــر
الذي انعكس بطبيعة الحال على حجم ومعدلات الاستثمارات الخارجية في الإمارة التي كانت حتى

وقت قصير قبلة مستثمري العالم.

العديــد مــن خــبراء الاقتصــاد يحــذرون مــن أن الاســتمرار في الســياسات الماليــة الحاليّــة الــتي تنتهجهــا
السلطات الإماراتية، وتجاهلها لإستراتيجيات الإصلاح، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويقود إلى مزيد
مــن الإخفــاق الحكــومي في الوفــاء بالتزاماتهــا وعلــى رأســها ســداد رواتــب العــاملين في الحكومــة، هــذا

بخلاف المأزق الذي يعاني منه العاملون في القطاع الخاص.

وهكذا يتعرض المواطنون في دول الخليج النفطية في سابقة هي الأولى من نوعها للمساس برواتبهم
الأساســية، ســواء عــبر التقليــص أم التــأخير أم عــدم الحصــول عليهــا مــن الأســاس، بعــد عقــود مــن
السخاء والرفاهية، بفضل السياسات المالية المتردية التي تنتهجها حكومات تلك الدول والتي أودت

بشعوبها إلى ما وصلت إليه الآن.
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